
جائحــة كورونــا تكشــف أن فرنســا لم تُشــفَ
يقيا ية تجاه إفر من وباء العنصر

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

تواصــل جائحــة فــيروس كورونــا الانتشــار في مختلــف دول العــالم، مخلفــة أعــداد كــبيرة مــن الوفيــات
والإصابات فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الفادحة، في الأثناء كشف هذا الوباء الذي يهدد مستقبل

البشرية عن سلوكات وممارسات فوقية في حق بعض الشعوب والدول.

ممارســات أظهــرت عنصريــة البعــض تجــاه مــن يرونهــم أقــل منهــم مكانــةً وقــدرًا، مــا أثــار ردود فعــل
يـة في غاضبـة علـى نطـاق واسـع، كمـا حصـل مـع طبيـبين فرنسـيين طرحـا إمكانيـة إجـراء تجـارب سرير

إفريقيا للقاح “بي سي جي” المضاد لداء السل، لمعرفة مدى فعاليته ضد فيروس كورونا.

ية فرنسية تجاه الأفارقة عنصر
خلال برنـــامج بثتـــه قنـــاة “LCI” الفرنســـية عـــن آخر مســـتجدات فـــيروس كورونـــا وعمليـــات البحـــث
ــاء، تحــدث مــدير مركز الأبحــاث في المعهــد الــوطني للصــحة المتواصــلة لإيجــاد لقــاح أو دواء لهــذا الوب
والأبحــاث الطبيــة “كــامي لــوشيت” عن لقــاح “بي سي جــي” المضــاد لــداء السل وإمكانيــة اســتعماله

للتصدي لفيروس كورونا المستجد وعلاج المرضى.
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في الأثناء، سأل رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى “كوشين” بباريس جون بول ميرا، الطبيب
كون مستفزًا، ألا يجب إجراء هذه الدراسة في إفريقيا، حيث لا “كامي لوشيت”: “إذا استطعت أن أ

توجد أقنعة ولا علاج ولا إنعاش”؟

أضاف جون بول ميرا: “يشبه ذلك – إلى حد ما – ما تم القيام به في أماكن أخرى لبعض الدراسات
عن الإيدز، حيث تم إجراء تجارب على بائعات الهوى، نحاول لأننا نعلم أنهن معرضات بشدة للخطر
ولا يحمين أنفســهن”، أجــابه كــامي لــوشيت أن ثمــة تفكير بــإجراء اختبــارات في إفريقيــا لمعرفــة مــدى
فعاليتها على كورونا، حيث قال: “أنتم على صواب، ونحن بصدد التفكير في إجراء بحث في إفريقيا

لاعتماد نفس المقاربة مع لقاح بي سي جي المطبق ضد السل”.

ما ينكره الكثير صرح به الطبيبان
حـديث الطبيـبين الفرنسـيين والعنصريـة الظـاهرة منـه تجـاه الأفارقـة، ليـس بـالأمر الجديـد علـى أبنـاء
القـارة السـمراء، فمـا قـاله الطبيبـان واقـع تعيشـه المسـتعمرات الفرنسـية السابقـة، همـا فقـط تفوهـا

بالحقيقة التي كان ينكرها الكثير من الفرنسيين والأفارقة على حد سواء.

ــة ــاريخ فرنســا “الاســتعماري والعنصري”، وكتــب “فرنســا العنصري ــر بت الفنــان المغــربي رشيــد غلام ذك
المقيتة؛ استولت وما زالت تستولي على مقدرات إفريقيا، وجعلتها حقل تجاربها النووية والبيولوجية
وغيرهـا.. وبكـل وقاحـة يطلـب صـحافيوها علنًـا بـإجراء تجـارب دواء كورونـا علـى الأفارقـة.. نجـرب في

الأسود ليعيش الأبيض”.

فرنسا العنصرية المقيتة …
استولت ولازالت تستولي على مقدرات أفريقيا

وجعلتها حقل تجاربها النووية والبيولوجية وغيرها . وبكل وقاحة يطلب
صحفيها علانا اجراء تجارب دواء #كورونا على الأفارقة

pic.twitter.com/FdiEoMDIub نجرب في الأسود ليعيش الأبيض

rachidgholam) April 3, 2020@) رشيد غلام Rachid Gholam —

يرى رشيد علام وغيره من الأفارقة أن السلوك الذي كشفه الطبيبان الفرنسيان ليس سلوكًا شاذًا
ولا وليــد اليــوم، فمنــذ عقــود عــدة والفرنســيون يعتــبرون أن الأفارقــة فــئران تجــارب، ســواء للأســلحة
أم للأدوية، الاختلاف البسيط هو ما كان في كواليس الأنظمة الغربية وكان طي الكتمان باح به هذان

الطبيبان.
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كــبر دولــة عنصريــة في العــالم، نحــن التونســيين أعلــم أهــل الأرض بــدوره كتــب محمد خلف “فرنســا هــي أ
بالفرنسـيين فهـم أعـداء البشريـة جمعـاء وخاصـة الأفارقـة والعـرب حـتى إحصائيـات مـرضى الفـيروس

فيها ليست صحيحة لأن فرنسا تقع بين إسبانيا وإيطاليا”.

فرنسا هي اكبر دولة عنصرية في العالم نحن التونسيون أعلم أهل الأرض
بالفرنسيين فهم اعداء البشرية جمعاء وخاصة الافارقة والعرب حتى

احصائيات مرضى الفيروس فيها ليست صحيحة لان فرنسا تقع بين اسبانيا
وايطاليا

moh_khalaf_) April 4, 2020@) محمد خلف —

وكتب مغربي يدعى عبد القادر “ابتعدت فرنسا لأسبوعين فصنعنا الكمامات وأجهزة التنفس وأسرة
طبيــة عازلــة. مــاذا فعلــت فرنســا؟ صــدرت بيانــات عنصريــة لتجربــة اللقــاح في الأفارقــة. هــذه الدولــة
الإرهابية من أهم أسباب تأخر الدول الإفريقية ولو قطع الأفارقة إمدادها بالثروات ستهوي وترجع

لمكانها الحقيقي بمصادر عيش محدودة.”

ابتعدت #فرنسا لأسبوعين فصنعنا الكمامات وأجهزة التنفس وأسرة طبية
عازلة.

ماذا فعلت فرنسا؟
صدرت بيانات عنصرية لتجربة اللقاح في الأفارقة.

هذه الدولة الإرهابية من أهم أسباب تأخر الدول الإفريقية ولو قطع الأفارقة
إمدادها بالثروات ستهوي وترجع لمكانها الحقيقي بمصادر عيش

pic.twitter.com/rjNiIVoLZa ??محدودة.#المغرب

A.Kader Achar?93:41???? (@AcharKader) April 3, 2020 —

ويـرى العديـد مـن الأفارقـة أن فرنسـا خـانت مبـادئ ثورتهـا وتخفت وراء مظاهرهـا، فهـي مـا زالـت إلى
الآن تتعامــل مــع الأفارقــة كمختــبر للتجــارب في جميــع المجــالات الصــحية والغذائيــة وكذلــك تجــارب

كيماوية وبيولوجية خاصة بالأسلحة الفتاكة.

ويعتـبر العديـد مـن الفرنسـيين مسـتعمراتهم القديمـة في القـارة الإفريقيـة مزرعـة خاصـة يعبثـون فيهـا
كيـف يشـاؤون ومـتى أرادوا ذلـك، لذلـك نمـت في ثقـافتهم عنصريـة واحتقـار وتكـبر تجـاه سـكان دول

شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، وهو ما يظهر جليًا من خلال إعلامهم وساستهم ومثقفيهم.
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يـة دولـة تـقـتـات عـلـى خـيـرات و ثـروات الـقـارة الـسـمـراء ، قـارة فـرنـسـا الـعـنـصـر
يـة يـقـيـا الـغـنـيـة الـتـي بـهـا %مـن ثـروات الـعـالـم، ثـم تـأتـي دولـة عـنـصـر إفـر

يـقـي، الـلـعـنـة يـد تـجـربـة دواء الـكـورونـا عـلـى الـشـعـب الإفـر مـثـل فـرنـسـا تـر
pic.twitter.com/f8sniFpXOa عـلـيـهـا

KAMEL??HB (@kmhbtn) April 3, 2020 —

وكثيرًا ما كانت فرنسا تستغل الأفارقة خدمة لمصالحها استنادًا إلى أيديولوجية عنصرية بارزة، فقد
سـبق لهـا أن حـولت العديـد مـن الـدول الإفريقيـة المطلـة علـى الساحـل الأطلسي إلى أسـواق للعبيـد،
على غرار بنين والسنغال وكوت ديفوار، لتؤكد همجية الفرنسي في تعامله مع شعوب إفريقيا، حيت
كان تجار العبيد يفرقون العائلة الواحدة إلى وجهات متعددة عند ترحيلهم، ثم يتم مسح هويتهم

حيث يعطونهم أسماءً جديدةً قبل أن يتفننوا في تعذيبهم حتى يصبحوا عبيدًا مستسلمين.

فئران تجارب
استغلال الأفارقة كفئران تجارب لم يقتصر على الفرنسيين فقط، فقد تحولت القارة السمراء منذ زمن
بعيد إلى مخبر للتجارب السريرية للعديد من الدول وتحولت شعوبها إلى فئران تجارب باسم العلم،

حتى أصبح اسم القارة السمراء مرتبطًا بالتجارب الطبية.

يـة إلى كـون تكلفتهـا أقـل بخمـس مـرات ويرجـع اختيـار القـارة الإفريقيـة لإجراء معظـم التجـارب السرير
كثر ملاءمة لإجراء من البلدان المتقدمة، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون الظروف الوبائية في إفريقيا أ

التجارب، فضلاً عن سهولة مراوغة السلطات والمواطنين على حد السواء.

وحــولت العديــد مــن شركــات الأدويــة الكــبرى ســكان القــارة الإفريقيــة إلى “فــئران تجــارب” لأدويتهــم
الجديدة، مستغلة تعاون الحكومات معهم والتسهيلات التي تمنح لهم مقابل حفنة من الدولارات،
فضلاً عن سذاجة العديد من الأفارقة الذين لا يرون مانعًا في استعمال أجسادهم للتجربة، فالمهم

أن يكون الأمر بمقابل.

ورغــم أن القــانون الــدولي ينــص صراحــة علــى احــترام المبــادئ الأخلاقيــة للبحــث الطــبي منهــا كفــاءة
يــة في المحققين واحــترام موافقــة المشاركين والسريــة وحمايــة الأشخــاص، فــإن أغلــب التجــارب السرير

الدول الإفريقية أجريت بشكل غير قانوني.

ــة الاحتياجــات الصــحية في دولهــم تســمح ــة أن الحاجــة الملحــة لتلبي ــرى حكومــات الــدول الإفريقي ت
بتخفيف القيود التنظيمية للتجارب السريرية حتى يتم اكتشاف أدوية للأمراض التي تعرفها القارة،
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لكن قليلاً ما تتوافق الأدوية التي تم اختبارها في إفريقيا مع احتياجات القارة.

من الأخلاق أن تشمل التجارب السريرية الجميع بشرط أن تكون بموافقة
الشخص المعني ومعرفته الكاملة بالمخاطر التي يمكن أن تحصل له

وبدأت العديد من المخابر وشركات الأدوية المصنعة أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،
في إجراء تجارب سريرية في الخا، على أمل اكتشاف أدوية جديدة لأمراض حديثة، وذلك لإجراء

الدراسات الرئيسية هناك قبل أي تسويق محتمل لمنتجاتها المستقبلية.

فوفقًــا لمســح أجرتــه منظمــة Public Eye غــير الحكوميــة السويسريــة نُــشر عــام ، تعــد مصر
يــة في القــارة الوجهــة الثانيــة المفضلــة لشركــات الأدويــة متعــددة الجنســيات لإجــراء تجاربهــا السرير

الإفريقية، بعد جنوب إفريقيا.

ويعـود هـذا الأمـر إلى انخفـاض تكلفـة البحـث في مصر وتـوفر شريحـة واسـعة مـن المتطـوعين، كنتيجـة
طبيعية لسهولة التحايل على القانون المصري وللظروف الاقتصادية المتردية في البلاد وتفشي الفساد

في النظام المصري، وقلة وعي هذه الفئة بالآثار الجانبية لهذه التجارب على حالتهم الصحية.

يــة لمعرفــة مــن المؤكــد أن تسويــق أي دواء يتــم اكتشــافه يتطلــب بدايــة إجراء بعــض التجــارب السرير
سلامته وفعاليته، لكن ذلك لا يعني أن تكون تلجا الدول المتقدمة إلى مستعمراتها السابقة  لإجراء
تجاربتهــا بلا ضوابــط أو معــايير ســوى نفوذهــا البــاقي هنــاك، فمــن الأخلاق أن تشمــل هــذه التجــارب
الجميع بشرط أن تكون بموافقة الشخص المعني ومعرفته الكاملة بالمخاطر التي يمكن أن تحصل له.
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